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اسم الله الحلیم .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الحلیم . - ٢١الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢١-١٠-١٩٩١  

مع الاسم الحادي والعشرین مِن أسماء الله الحسنى والاسم الذي نحن في رحابھ الحلیم، ومعلوم أن من   

أسماء الله الحسنى ما لا یسُمى الإنسان بھا كاسم الخالق، ومن أسماء الله الحسنى ما یسمى الإنسان بھا 

  سلام فیما ورد عنھ من أحادیث قال:كالرحیم والحلیم والعفو، فمِمَا یلفت النظر أن النبي علیھ الصلاة وال

  (( الحلم سید الأخلاق ))

  وقد قیل: كاد الحلیم أن یكون نبیاً.  

ً ؟ إنھا الحلم و الحلم سید الأخلاق، و الله    فما ھذه الصفة التي إذا اتصف بھا العبد كاد أن یكون نبیا

    ط منھا اسم الحلیم:سبحانھ وتعالى حلیم، أمّا الآیة التي في القرآن الكریم والتي یسُتنب

رُھُمْ إلَِى أجََلٍ  ُ النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظَھْرِھَا مِنْ دَابَّةٍ وَلكَِنْ یؤَُخِّ ى فإَِذَا جَاءَ ﴿وَلَوْ یؤَُاخِذُ �َّ  مُسَم�

َ كَانَ بعِِباَدِهِ بصَِیراً (     )﴾٤٥أجََلھُُمْ فإَِنَّ �َّ

  ]٤٥[سورة فاطر آیة 

ھذه الآیة یسُتنبط منھا اسم الحلیم وفي سورة النحل أیضاً الآیة الواحدة والستین وكذلك قد یستنبط منھا   

  اسم الحلیم.

ُ النَّاسَ بظُِلْمِھِمْ ﴾   ﴿ وَلَوْ یؤَُاخِذُ �َّ

ة، إذاً ھم ظالمون وھناك مؤاخذة، فما تعریف اسم الحلیم ؟ ھناك إنسان ظالم وھناك عقوبة لھذه الظلام  

والله سبحانھ وتعالى حلیم، فكیف تجلى حلمھ ؟ ھناك ظالم أو متلبس بذنب عاصٍ، وھناك عقوبة مختصة 

  بھذا الظلم أو ھذه المعصیة.

لكن الله سبحانھ وتعالى حلیم بمعنى: أنھ یؤخّر العقوبة، لماذا یؤخر العقوبة ؟ وھذا السؤال وجیھ !! فلو   

لكل مذنب حین یقع في ذنب لما كان ھناك حلم، ولو أن الله عز وجل أن الله سبحانھ وتعالى عجّلَ العقاب 

أخّرَ العِقاب ویرید بعد تأخیر العقاب أن یوقع بھذا الإنسان أشد العقاب، فقد قال العلماء: ھذا ھو الحقد، 

عن  وحاشا � فالحاقد یمتلئ شعوراً بالغیظ لكنھ یؤخر تنفیذ عقابھ لسبب أو لآخر، قد یكون ضعیفاً وحقده

ضعف، وقد یكون قویاً ولكن یحب ھذا الظالم لھذا المسيء أن تزداد إساءتھ لیأخذه بأكبر ذنوبھ، فحینما 

یؤخّر إنسان العقوبة لضعفھ فھو الحاقد، وحینما یؤخر إنسان العقوبة لیجعل خصمھ یقع في ذنب أكبر 
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ً حاقد وھو حاقد قوي، فھناك إذاً حاقد    قوي وھناك حاقد ضعیف.فیوقع بھ أشد العقاب فھذا أیضا

وتأخیر العقاب من قبل الله عز وجل لیس لھ علاقة بھذا المعنى إطلاقاً، فلو أنھ ألغى العِقاب فھل یسمى   

حلیماً ؟ لا. فماذا یسُمى إذاً ؟.. یسمى عفواً غفوراً، و إذا أخّرَ العِقاب لیعُطي ھذا الإنسان فرُصةً لیعود 

  فھذا ھو الحلم.

یوضح ھذه الحقیقة: أنشأنا مدرسة ھدفھا الأول التعلیم والتھذیب والتربیة والتثقیف  مثل بسیط یمكن أن  

والتقویم وما إلى ذلك، ولھذه المدرسة نظام داخلي، ومن بنود ھذا النظام أن الطالب إذا غاب عن ھذه 

ن الطلاب المدرسة أسبوعین یفُصل، فلو أن المدیر كلما رأى طالباً غاب أسبوعین فصلھ، لفصل كثیراً م

في فترة وجیزة، لكن ھناك مدراء یحلمون، یطلب من الطالب أن یأتي بولیھّ، وأن یأتي بتقریر طبي، 

یتغاضى أحیاناً، یتغافل أحیاناً، لا یطُالب الموجّھ بتقدیم بیان بالغائبین، لأن الھدف من إنشاء ھذه المدرسة 

   لذلك ربنا عز وجل قال: نبیلٌ جداً، لیس القصد أن یفصلھم ولكن القصد أن یعلمھم،

ى (   )﴾١٢٩﴿وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَبكَِّ لكََانَ لِزَاماً وَأجََلٌ مُسَم�

  (سورة طھ)

ما ھذه الكلمة ؟ لولا ھذه الكلمة لكان لزاماً أن یوقع العقاب علیھم ویعجلھ، لولا ھذه الكلمة لكان لزاماً   

أن یھلكھم، لولا ھذه الكلمة لكان لزاماً أن یأخذھم، ما ھذه الكملة التي أخرّت العِقاب، وأخرّت الھلاك، 

حمھم، و یؤكد ھذه الحقیقة ؟ رحمتي سبقت وأخرّت الجزاء ؟ ما ھذه الكلمة ؟.. إنھا الرحمة أراد أن یر

  غضبي، وسعت رحمتي كل شيء.

كَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیَاَتنِاَ   )﴾١٥٦یؤُْمِنوُنَ ( ﴿وَرَحْمَتيِ وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُھَُا لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

  (سورة الأعراف)

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ (﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ    )﴾١١٩لِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتمََّ

  (سورة ھود)

  )﴾٧٧﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً (

  )٧٧(سورة الفرقان آیة 

لولا أنكم تعرفونھ، وتدعونھ في ضوء معرفتكم، ولولا الأمل في أن ترقوا، ولولا الأمل في أن تتوبوا،   

ولولا الأمل في أن تنجوا، فما یعبأ بكم ربي، لولا أنھ یعبأ بكم لأوقع الھلاك والعِقاب والجزاء وانتھى 

  الإنسان إلى بوار.

ع العِقاب فوراً، ما من مسلم إلا وھو یعلم أن صُلحََ الحُدیبّیّة، إذاً: من أسماء الله الحسنى أنھ حلیم، لا یوُقِ   

في ظاھره مھانة للمسلمین، لأن فیھ تنازلات وھم في حالات قویة، تنازلات أباھا الصحابة، ورأوھا 
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نوعاً من الذلُ ونوعاً من الإستسلام، وقد أدھشھم موقف النبي علیھ الصلاة والسلام، والنبي لما رأى ھذا 

  تنكار قال: إنني أفعل ما أؤُمر بتوجیھ من ربي، وأن أقبل بھذا الصلح، ثم جاء الجواب:الاس

ةٌ بغَِ    یْرِ عِلْمٍ﴾﴿وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِناَتٌ لمَْ تعَْلَمُوھُمْ أنَْ تطََئوُھُمْ فَتصُِیبكَُمْ مِنْھُمْ مَعَرَّ

  ))٢٥(سورة الفتح(

آمنوا خِفیة، آمنوا بقلوبھم وبقوا مع قریش بأجسامھم، ھؤلاء یعلمھم الله، لذلك أخّرَ فتح في مكة أنُاسٌ   

مكة كلھ، وأمر النبي أن یقبل بھذه الشروط التي تبدو مھینة من أجل أن یعطي ھؤلاء فرصة كي یؤمنوا. 

  إذاً أنت تتعامل مع الحلیم.

  فریضتي لم أخالفك في رزقك))(( عبدي لي علیك فریضة ولك علي رزق فإن خالفتني في 

صائب لأطھرھم من الذنوب (( إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالم

  ))والمعایب

وأسماء الله عز وجل منھا ما ھي أسماء ذات، ومنھا ما ھي أسماء صفات، ومنھا ما ھي أسماء أفعال،   

  أم اسم فعل ؟ فیا ترى اسم الحلیم اسم ذات أم اسم صفة

  لأنھ أخّرَ العقوبة فھي صِفة فعل، فا� عز وجل یحُب عباده جمیعاً.  

(( لو یعلم المُعرِضون انتظاري لھم وشوقي إلى ترك معاصیھم لتقَطَّعتَ أوصالھم من حبي ولماتوا 

  شوقاً إلي))

  فا� سبحانھ وتعالى كما قال على لسان السید المسیح:  

مُ الْغیُوُبِ (﴿تعَْلمَُ مَا فيِ نَ    )﴾١١٦فْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فِي نفَْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

  )١١٦(سورة المائدة من الآیة 

وأحیاناً الإنسان لا یعُاقبِ، لكن من الداخل یغلي، یقول اشتھیت أن أمُزقھ، فلیس ھذا ھو الحلم، الحلم لو   

شققت صدر ھذا المؤمن لرأیت فیھ السلام، فیھ الراحة، لیس في قلبھ حقد ولا یتمني أن یقھر خصمھ 

  ویمزقھ.

لا حقد فیھا فكیف با� رب العالمین ؟  المؤمن العادي الحلیم ینطوي على نفسٍ ودیعة، صافیة، مُسالِمة  

لذلك إذا سمعتم في الحدیث الشریف أو في القرآن الكریم أن الله قد غضب وقد لعَنََ، فا� سبحانھ وتعالى 

  لا یبغض العبد بل یبغض فعلھ فقط، ویلعن فعلھ فقط.

أحد العارفین وھو ذو  ویحبھ كحب الأمُ حینما یعود ابنھا إلى الصواب، مرة ذكرت للقراء الكرام أن  

قلبي في أین قلبي ؟ أین ضاع قلبي ؟ النون المصري، شَعرََ بضیق، وبتشتت، وشَعرََ بضیاع، فقال: 

ضیاع، وفي طریقھ في بعض أزقة المدینة رأى باباً یفُتح، ورأى أمُاً تضرب ابنھا ضرباً مبرحاً وتلقیھ 
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ذھب ؟ إلى أي بیت یدخل ؟ من یسأل لیطعمھ ؟ خارج البیت وتغُلق الباب، جلس ھذا الطفل یبكي فأین ی

أین ینام ؟ فما كان منھ إلا أن عاد إلى باب بیتھ، وجلس على عتبة الباب یبكي ویبكي، وكانت أمھ من 

رحمتھا الشدیدة بھ تنظر إلیھ من ثقب الباب، فما كان منھا إلا أن فتحت الباب وأخذت ابنھا، ووضعتھ 

ا عزیز نفسي أنت الذي حملتني على ما تكره، لو أطعتني لما رأیت في حضنھا وقالت: یا قرة عیني ی

  وجدت قلبي وجدت قلبي. مني ما تكره، فصاح ھذا العارف با�:

إذاً: فالحلیم من أسماء الأفعال یعني: أخر العقوبة فقط، أما إذا قلنا الحلیم من أسماء الذات أو أسماء   

   یحقد.الصفات فمعنى ذلك أن الله سبحانھ وتعالى لا

ِ تبََارَكَ وَتعَاَلَى أنََّھُ قَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا رَوَى عَنِ �َّ ِّ صَلَّى �َّ الَ یاَ عِباَدِي إنِيِّ ((عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِ

مًا......... یاَ عِباَدِي لَوْ  مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ حَرَّ أنََّ أوََّ

لكَُمْ  وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ  كَانوُا عَلَى أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً یاَ عِباَدِي لوَْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَ  احِدٍ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً یَا عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إِلا  وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ  مِمَّ

  لْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ ))كَمَا ینَْقصُُ ا

  (صحیح مسلم)

َ لغََنيٌِّ حَمِیدٌ (   )﴾٨﴿وَقاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً فإَِنَّ �َّ

  (سورة إبراھیم)

  ولا یرضى لعباده الكفر.. وإن تشكروا یرضھُ لكم.  

بذِاتھ، فجعل نظام الأبوة والأمومة وھو في ظاھره أبوة وأمومة وأولاد ربنا عز وجل أراد أن یعُرّفنُا   

وتربیة ومستقبل، وباطنھ أن تتعرف إلى الله من باب المثل، سأنقلكم من ھذا المثل إلى مثل أوسع: فكیف 

جعل ربنا عز وجل ھذا الطعام الذي تأكلھ أعني لحم الضأن، لِحِكمةٍ أرادھا جعل بنُیة ھذا الحیوان 

ً لبنیة الإنسان، فلیس كل واحد منا طبیب، ولیس لكُل واحد أن یرى ما في بطن الإنسان، مشا بھة تماما

فلن یتمكن من رؤیة المعدة والكبد والأمعاء، والرئتین، والقلب والشرایین والأوردة والعضلات 

لواحد منا أن یرى والأعصاب والأوتار والغدد والكلیتین والمثانة والحالب والدماغ، والعین، ولا یتُاح 

ذلك، ولكن یرى ھذا كل یوم عند القصاب، ترید كلاوي، طحالاً بیضات غنم، أنواع اللحم، ھنا عضلة 

مخططة، ھنا عضلة ملساء ھنا قفص صدري ھنا عمود فقري، ھنا نخاع، الإنسان یطلب النخاع 

بالغة جعل ھذه الأنعام  لیستخلص ما فیھ من لب، ھذا اللب معامل تصنع كریات الدم الحمراء، فلِحِكمةٍ 

  لھا بنیة تشریحیة فیزیولوجیة تشُابِھ خَلقَ الإنسان فمن لم یتعلم في كلیة الطب تعلم عند بائع اللحم.

عودة لنظام الأبوة والأمومة ھذا نظام فرید من نوعھ، یا ترى الأب یھمل نفسھ أحیاناً ویسعى من أجل   
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اً فیھ فظاظة غلظة، كلامٌ قاسٍ، لامبالاة، عقوق، وقلب الأب وقلب أولاده، الأولاد یقفون موقفاً قاسیاً أحیان

الأم معلقّ بأولادھما، وفي أیة لحظة قد یعود ھذا الابن إلى أبیھ تائباً، یعود إلیھ منیباً یقبلھ الأب ویفرح 

  فرحاً كبیراً.

الله من باب المثل،  الذي أراه أن نظام الأبوة والأمومة لھ ھدف أكبر من تربیة الأولاد أن تتعرف إلى  

كیف أن الأب لا یحقد، الأم لا تحقد، الأم كل حیاتھا من أجل أولادھا، كل سعادتھا من أجل إسعاد 

ً تقَّبلِ ابنھا، یبدو أنھ سُئلِ كیف یلقى الإنسان في  أولادھا، وحینما رأى النبي علیھ الصلاة والسلام أمُا

ذكیة لطیفة لیست معقدة، رأى أماً تقبل ابنھا على التنور  النار مع أن الله أرحم الراحمین، أجابھم إجابة

  قالوا معاذ الله، قال: أتلقي ھذه المرأة بولدھا إلى النار،فقال لأصحابھ: 

  ((والذي نفس محمد بیده � أرحم بعبده من ھذه المرأة بولدھا.))

وھو قلبھا الرحیم الحاني، فمن الأب لا یبتعد عن ولده، یحُلل شعوره تجاه ابنھ والأم شاھدھا معھا، ألا   

أودع في ھذا القلب الرحمة تستیقظ عشرات المرات في اللیل من أجل ولیدھا، إن أصاب ولیدھا مكروه 

تبكي، تتمنى أن تعطیھ من صحتھا، من جسمھا، من غذائھا إذاً نظام الأسرة نظام لھ ھدفان، ھدف لتربیة 

  یر جداً من رحمة الله عز وجل.الأولاد وھدف أكبر بكثیر أن تتعرف إلى طرف یس

ً وقد نجا الكُل    ً مروّعا ً تتجلىّ فیھ رحمة الله كما تتجلىّ فیھ عنایة الله سبحانھ، ترى حادثا تشُاھد حادثا

ً یصل  ً في ساعة ضیق شدید فیأتیھ الفرج، ویتبدده الكرب، وأحیانا بعنایة الله وقدرتھ، قد ترى إنسانا

  الإكرام، لذلك قیل:الإنسان إلى درجة الیأس فیأتیھ 

  ذرعــاً وعند الله منھا المخــرج   فلَرُبَّ نازلة یضیق بھا الفتى

  فرجت وكان یظن أنھا لا تفُــــرج  نزلت فلما استحكمت حلقاتھا 

* * *  

ولیست معركة الخندق بخافیة علیك أیھا القاريء الكریم، لكن الله عز وجل یمتحن المؤمنین ؛ إیمانھم   

    التجائھم إلیھ:وصبرھم، ومدى 

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَلَیْھِمْ رِیح اً وَجُنوُداً لمَْ ترََوْھَا ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ �َّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیراً ( نْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلَغََتِ ) إذِْ جَاءُوكُمْ مِنْ فوَْقكُِمْ وَمِ ٩وَكَانَ �َّ

ِ الظُّنوُنَا ( ) وَإذِْ ١١) ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (١٠الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَُنُّونَ باِ�َّ

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً (یَقوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبِھِمْ    )﴾١٢مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ �َّ

  (سورة الأحزاب)
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لكنھ بعد ذلك رحمھم، وأكرمھم ونصرھم وأعزھم ورفع شأنھم وأحبطَ أعداءھم، بعدما بدا للمؤمنین أن   

وت، الإسلام انتھى أمره، وأن المعركة مع الكفار لیست معركة نصر أو ھزیمة بل معركة حیاة أو م

  معركة نكون أو لا نكون، ھذا الذي حصل ویحصل فیكل معركة حاسمة.

وأكرر ؛ إن الله عز وجل حلیم.. ومعلوم أنَّ الله یحُب الكمال، إن الله طیبٌ ولا یقبل إلا طیباً، و الله   

د، سبحانھ و تعالى یحب المحامد، ولیحذر القراء الكرام أن یفھموا من ھذا الحدیث أن الله یحب أن یحم

لا، بل إن الله یحُب الكمال، یحُب العمل الذي یحُمد علیھ الإنسان، یحُب الحلم، یحُب الرحمة، یحُب 

  الإنصاف یحُب العدل.

ومعلوم أیضاً أن النبي علیھ الصلاة والسلام سیدّ الخلق وحبیب الحق، ففي حیاتھ امرأةٌ زنت وكان لابد   

اء أھلھا إلى حب رسول الله، إلى أحب الناس إلى النبي من أن یقُام علیھا الحد، والحد ھو الرجم، فج

وطلبوا منھ أن یشفع لھا عنده، من ھو ؟ أسامة بن زید، فجاء أسامة على استحیاء وكلمَّ النبي علیھ 

یا أسامة أتشفع في حد من الصلاة والسلام في شأن ھذه المرأة الزانیة، یقال: تلون وجھ النبي، وقال: 

  ة:وفي روای حدود الله،

ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتيِ سَرَقتَْ فَقَ  ُ عَنْھَا أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ الوُا وَمَنْ یكَُلِمُّ ((عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلوُا وَمَنْ یجَْترَِئُ عَلَیْھِ إِلا أسَُ  ِ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى فِیھَا رَسُولَ �َّ امَةُ بْنُ زَیْدٍ حِبُّ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فكََلَّمَھُ أسَُامَةُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ ِ ثمَُّ قاَمَ �َّ  مِنْ حُدُودِ �َّ

ینَ قبَْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ فِیھِمُ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ فِیھِمُ فاَخْتطََبَ ثمَُّ قاَلَ إنَِّمَا أھَْلكََ الَّذِ 

دٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یدََھَا )) ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ عِیفُ أقَاَمُوا عَلَیْھِ الْحَدَّ وَایْمُ �َّ   الضَّ

  (صحیح البخاري)

  فا� یحُب العمل الذي یحُمد صاحبھ علیھ، یعني یحُب مكارم الأخلاق.  

  ((إن الله جواد یحب الجود ویحب معالي الأمور ویكره سفاسفھا))

  (أخرجھ الخرائطي في مكارم الأخلاق من حدیث طلحة بن عبید الله بن كریز)

  إن الله یحُب أن تكون عالیاً في نظر الناس.  

الحلیم لأنھ حلیم، و الحلیم یحب الحلیم، وعلاقتنا بھذا الاسم كمؤمنین، أن نكون الله عز وجل یحب   

  حلماء، فما الطریق إلى الحلم؟ وھو سؤال جدیر بالإجابة.

  ما دامَ الله عز وجل یحُب المحامد، ومن محامده أنھ حلیم والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  

  ((تخلقّوا بأخلاق الله))
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 ً ؟ التفكّر باسم الحلیم طریق إلى أن نكون حلماء، ھناك طریق آخر، أن یكون الإنسان  كیف أكون حلیما

  متحلماً، أي یتصنع الحلم.

ً مرتبتھ دُنیا، ووضع في ظرف فیھ استفزاز،    فكل واحد منا لھ مرتبة عند الله، لو فرضنا أن إنسانا

صباحاً، وقد أمضى یوماً شاقاً، زوجتھ فأحیاناً یدخل إلى البیت ولا یجد طعاماً، ولم یأكل قبل مغادرتھ 

ً لو دبرت أمرك، ببساطة  عند أھلھا، وذھبت بلا إذن وعادت الساعة الثالثة، وقالت: لم أعد طعاما

وببرود، والزوج في غلیان، فیصیح، ویتكلم كلمات قاسیة، ویمكن أن یضرب، لكن المؤمن ماذا یفعل ؟ 

  قال الله:

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ (   )﴾١٣٤﴿وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

  )١٣٤(سورة آل عمران من آیة 

فالقرآن ذكر كظمُ الغیظ، وحث علیھ وأثاب علیھ والنبي سماه تحلمّ، یعني لیتصّنع الحلم فھو من الداخل   

لیضغط على أسنانھ، كفعل الإنسان عندما یعطى إبرة البنج، یغلي غلیان البركان، فلیتصنعّ الحلم، و

فیمسك وسادة المقعد ویشد علیھا، ویتحامل على نفسھ، أما الصغیر فقد یسب الطبیب، وفوراً یصیح، 

یبكي، ھذه العملیة، عملیة كظم الغیظ، عملیة السیطرة على الأعصاب ھذه اسمھا تحلمّ، لكن، لو سألت 

ً إلیھ، تنفیذاً لأمر نبیھ، ومرة مع مرة نفسك لماذا كظمت غیظي  ؟ فتجیب نفسك بنفسك: حباً با�، تقربا

  مع مرة ستشعر أنَّ الله عز وجل راضٍ عنك، إذ عاھدتھ على الحلم أو أن تتحلم.

وبعد، من خلال اتصالك با� عز وجل تدرك أن مكارم الأخلاق مخزونةٌ عِندَ الله تعالى، فإذا أحبَّ الله   

  حھ خُلقُاً حسناً.عبداً من

ھناك حُلمُ تطبع وحُلمُ طبع، حُلمُ التطبع ھو التحلمّ، عملیة كظم غیظ، عملیة ضبط الأعصاب، رغم   

  الغلیان من الداخل، ومع ھذا الواقع المر فوراً أقول كما قال علیھ الصلاة والسلام.

بالتحلم ومن یتحر الخیر یعطھ،  إنما العلم بالتعلم والحلمروي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ أنھ قال:   

ومن یتوق الشر یوقھ، وثلاثة لا ینالون الدرجات العلا؛ من تكھن أو استقسم أو رجع من سفر من 

  طیرة. 

یعني خُلقُ الحلم الأصیل بدایتھ تكون بالتحلمّ، تحلمت أول مرة والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة، فمن   

  ون الحلم لأنھ: لیس الذي یقطع الطرق البطل إنما الذي یتقي الله البطل.تراكم ھذه المواقف البطولیة، یك

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَیْسَ الشَّدِیدُ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ �َّ رَعَةِ إنَِّمَا ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ باِلصُّ

  نْدَ الْغضََبِ ))الشَّدِیدُ الَّذِي یَمْلِكُ نفَْسَھُ عِ 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ باِمْرَأةٍَ تبَْكِي  ُ عَنْھُ قاَلَ مَرَّ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عِنْدَ قبَْرٍ فَقاَلَ اتَّقِي ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ

َ وَاصْبِرِي قاَلَتْ إلَِیْكَ عَنيِّ فإَِنَّكَ لمَْ تصَُبْ بِمُصِیبتَيِ وَ  ُ عَلَیْھِ �َّ لمَْ تعَْرِفْھُ فقَِیلَ لَھَا إنَِّھُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ابیِنَ فَقاَلَتْ لمَْ أعَْرِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فلَمَْ تجَِدْ عِنْدَهُ بَوَّ ِّ صَلَّى �َّ بْرُ عِنْدَ وَسَلَّمَ فأَتَتَْ باَبَ النَّبيِ فْكَ فَقاَلَ إنَِّمَا الصَّ

دْمَةِ الأوُلَ    ى ))الصَّ

  (صحیح البخاري)

منذ أیام توفي رجل، فدخل أحد ذویھ وتكلمّ كلمات بحق الله لا تلیق، بعد نصف ساعة استعاد توازنھ قال   

لا حول ولا قوة إلا با�، رسب في الامتحان، أجل، رسب في الامتحان، لیقلُّ لا حول ولا قوة إلا با� 

لھ كلام لا طائل تحتھ الآن، إنما الصبر عند الصدمة ألف مرة، لیقل سبحان الله یا رب لك الحمد، ك

الأولى، حین یتلقى الخبر ماذا یقول ؟ یا رب لك الحمد، فھذا نجح مائة على مائة لأن الحمد علم، تعرف 

أن الله حكیم، وأن أفعالھ كلھا كمال وكلھا عدل وكلھا رحمة، إذاً إنما الحلم بالتحلم، یعني إن تملك 

عة فموقف كلھ تصنع، وھو موقف تكلفّ، ھذا الحِلم المتكلفّ ھو حِلم المبتدئین، لكن أعصابك مرات متتاب

والله الذي لا إلھ إلا ھو بعد أن تكابد مواقف التحلم وتقبل على الله عز وجل مكابدةً، یصطبغ قلبك ببعض 

رأیت في قلبھ  أسماء الله الحسنى ومنھا الحِلم، ویصیر حِلمكَ طبعاً، لو شققت صدر إنسان مؤمن متفوق

برداً وسلاماً، أحد الصحابة استفزّه شخص، وقسا معھ بالكلمات، قال: إن كنت صادقاً فیما تقول غفر الله 

  لي، وإن كنت غیر ذلك غفر الله لك.

كم من رجل دمّر مستقبلھ في ساعة غضب، طلقّ زوجتھ ولھ منھا خمسة أولاد، وفي ساعة غضب   

  ارتكب جریمة.

جیر، حدث بینھما خِلاف فطرده، وفي المستودع بضاعة غیر نظامیة، فاشتكى علیھ، أعرف رجلاً عنده أ

م، ستمائة ١٩٧٠جاء المسئولون عن البضاعة غیر النظامیة وكتبوا مخالفة كلفتھ، والحادثة وقعت سنة 

ألف تقدر بستة ملایین في أیامنا ھذه، وھذا الرجل لدیھ مسدس، فأطلق النار فأصاب الأجیر، حكموه 

ثین سنة سجناً، كانت ساعة غضب، فھذه القضایا خطیرة جداً، كم من بیوت دُمِرَت، وأسَُر تشََتت، ثلا

  وشركة ناجحة جداً انتھت بدداً في ساعة غضب جراء كلمة من أحد الشریكین.

وفي ساعة غضب قد یرتكب الإنسان حماقة كبیرة، أما الحلیم في بحر الأمان سلام داخلھ سلام خارجھ   

  لام، فلو شققت صدر مؤمن یتمتع بالحلم لرأیت في قلبھ برداً وسلاماً.أمره س

سمعت عن زوجٍ، زوجتھ جاھلة بأحكام الدین، وقفت عند بائع، من كلمة إلى كلمة، قالت راعنا نحن   

جیرانك، ولعل الكلمة من الخضوع بالقول ففھم شیئاً آخر من الكلام، فھم أنھ ممكن أن یزورھا بالبیت، 

البیت ساعة غیاب الزوج، فاستنجدت بزوجھا عن طریق ابنھا الصغیر الذي قال لھ: عندنا  فدخل إلى

رجل في البیت یا أبي، جاء زوجھا بحالة غضب شدید، أغلق الباب وجاء بالشرطة، وفضح زوجتھ 
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لكنھا وطلقّھا، ثم استفتاني یرید أن یردھا ما الطریقة ؟، لقد ارتكب حماقة كبیرة جداً فقد أخطأت الزوجة 

  بریئة، ولكن خطأك كان أفدح وأشنع. فأین أنت من حادثة الإفك وموقف رسول الله سلى الله علیھ وسلم ؟

والنبي علمنا لما سمع الخبر المؤلم وقذف السیدة عائشة وكیف بقي شھراً في أشد حالات الحلم وضبط   

" إنما  فجرات، یفجر نفسھ:الأعصاب، ھذه السیرة كلھا دروس فإذا كان الرجل غیر حلیم یصبح كالمت

  الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم وإنما العلم بالتعلم ".

ً تتكلف الحلم، تضغط على نفسك تكظم غیظك فتحدث لك صِلة    تتحلم تتصنع الحلم تجعل نفسك حلیما

  وىبا� حقیقیة، أنت تجاھد نفسك: رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس والھ

تقُبل على الله عز وجل تصطبغ ھذه النفس بأحد أسماء الله الحسنى وھو اسم الحلیم ثم تصبح حلیماً   

  أصیلاً، حقیقةً، ویزینك الحِلم قلباً وقالباً، ماذا قال الله:

لاَةِ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ ( بْرِ وَالصَّ   )﴾٤٥﴿وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

  (سورة البقرة)

  أول الأمر صبر، وبعده صلاة، والصلاة تأتي بخیر ثم یأتي منھا الحلم والرحمة والإنصاف.  

النبي الكریم في الخندق ومعھ ثلاثة آلاف صحابي أجلاءّ، والظرف الطبیعي برد شدید وخوف وجوع   

ل المسلمین من جذورھم، وما اجتمع في الجزیرة من قبل جیش یعُدّ عشرة آلاف مقاتل أبداً، جاء لیستأص

ومع ذلك كان النبي مع أصحابھ في الخندق یحفرون ویتمترسون، وقد أصابھم جوع شدید، فقام صحابي 

جلیل بلغ منھ الجوع ما بلغ واستأذن النبي صلى الله علیھ وسلم وذھب إلى البیت فھیأ طعاماً لرسول الله، 

لقمة وحده، ثم دعا النبي بقدر فیھ شاة مذبوحة،  من حبھم الشدید للنبي ما كان أحدھم یستسیغ أن یأكل

وخبز من شعیر مطحون، فماذا فعل النبي ؟ أیمكن أن یأكل النبي وحده مع نفر قلیل من أصحابھ، ویدع 

بقیة أصحابھ جوعى ؟ أبداً لا. وقال للجیش كلھ: إن أخاكم فلاناً یدعوكم إلى طعام، فھذا الصحابي ذاب 

ذا لقد ھیأ طعاماً لثلاثة نفر أو أربعة، وھناك آلاف، فالنبي ما كان لھ أن یفعل كالشمعة خجلاً، أي طعام ھ

  إلا ما فعل، لأنھ رحیم بالناس، وھو كما وصفھ الله تعالى:

  )﴾١٢٨﴿باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (

  ( سورة التوبة )

لكن بعصر النفاق تجد مواقف ذكیة جداً فترى بعض الناس یتصنع الرحمة، ویتصنع الحلم.. فمثلاً ذات   

لیلة واحدة من الیالي قطع تیار الكھرباء في مدینة بأمریكا، فارتكُبت مائتا ألف سرقة بلیلة واحدة، مع كل 

 ً بینما القانون یخَلِق رادعاً،  ھذا الانضباط الخارجي، لذلك عظمة الدین أنھ یخَلِق في الإنسان وازعا

القانون دائماً ردعھ خارجي ما دامت الطریق مراقبة، وفیھا رادار، فالسرعة محدودة بثمانین كیلو متر 

في الساعة، وإذا خلت الطرقات من الرادار فالسرعة تزید عن المئة وعشرین، ما دامت الصالة مراقبة 
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ة شریعة القوم، فھذا القانون لا یستطیع إن أن یفعل في الإنسان تلفزیونیاً لا یسرق أحد شیئاً وإلا فالسرق

  إلا فعل الرادع، أما الدین ففیھ وازع داخلي یرقى بالإنسان رقیاً إلى مرتبة الملائكة.

كنت منذ یومین في حفل عید مولد ألقیت فیھ كلمة بدئت كما یلي: سیدنا عبد الله بن عمر رأى راعیاً،   

قال:  قل لصاحبھا ماتت،قال: لیست لي، قال:  بعِني ھذه الشاة وخُذ ثمنھا،: أحب أن یمتحنھ قال لھ

لیست لي، قال: خذ ثمنھا وقل لھ أكلھا الذئب، قال: لیست لي. ولما ضاق ھذا الراعي ذرعاً بالطلبات ؛ 

ده والله إني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني فإني عنقال: 

  ھذا الراعي وضع یده على جوھر الدین.صادق أمین ولكن یا ھذا أین الله ؟ 

ً یقول أین الله، لا في بیعھ ولا في شرائھ، ولا في حدیثھ ولا في وصفھ وفي    لعلي الآن لا أرى مؤمنا

  مدحھ، ما دامت البضاعة كاسدة یمدحھا لیبیعھا، فماذا قال علیھ الصلاة والسلام:

  عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:أخرج الأصبھاني   

((إن أطیب الكسب كسب التجار، الذین إذا حدثوا لم یكذبوا، وإذا وعدوا لم یخلفوا، وإذا ائتمنوا لم 

یخونوا، وإذا اشتروا لم یذموا، وإذا باعوا لم یمدحوا، وإذا كان علیھم لم یمطلوا، وإذا كان لھم لم 

  یعسروا))

ن إبراھیم علیھ السلام رأى رجلاً مشتغلاً بمعصیة، فقال: اللھم أھلكھ، فأوحى الله إلى إبراھیم أن روي أ  

یا إبراھیم لو أھلكنا كل عبد عصى لما بقي إلا القلیل، ولكن إذا عصى أمھلناه، فإن تاب قبلناه فإن أصر 

  أخّرنا العقاب عنھ لعلمنا بأنھ لا یخرج عن ملكنا.

جاء النبي علیھ الصلاة والسلام وأسلم وعاد إلى قومھ وأقنع أمھ وأباه وزوجھ أن ھذا الصحابي الذي   

یسلموا وأسلموا، فلما اتجھ إلى قومھ رآھم غارقین في الزنى، فعاد إلى النبي وقال: یا رسول الله ادع الله 

  بي ما كان لعاّناً.فالنلا یا أخي بل أدعو الله أن یغفر لھم وأن یرحمھم  علیھم أن یھلكھم، قال ما معناه:

  طبعاً لو ترُك الأمر إلى الناس لأھَلكََ بعضھم بعضاً ولكن الله یرحم.  

ً كثیر الذنوب ولكنھ ما كان من المصرینّ، بل كان یتوب ثم یرجع إلى الذنب فلما كثر    یرُوى أن شابا

ذلك منھ قال الشیطان: إلى متى تتوب وتعود وأراد أن یقُنطَِھُ من رحمة الله، فلما جاء اللیل قام وتوضأ 

من حفظت المحفوظین، وصلى ركعتین ثم رفع بصره إلى السماء وقال یا من عصمت المعصومین، ویا 

ویا من أصلحت الصالحین إن عصمتني تجدني معصوماً، وإن أھملتني تجدني مخذولاً، ناصیتي بیدك 

یا ملائكتي أما ودیوني بین یدیك، یا مقلبّ القلوب ثبت قلبي على دینك، فقال الله سبحانھ وتعالى للملائكة: 

  فھذه الواقعة لھا في القرآن ما یؤیدھا ؟ سمعتم قولھ، اشھدوا أني قد غفرت لھ ما مضى من ذنوبھ.
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َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ(   )﴾٥٣الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر)

ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِ ﴿قاَلَ رَبِّ السِّجْ  نَّ وَأكَُنْ مِنَ نُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ

  )﴾٣٣(الْجَاھِلِینَ 

  (سورة یوسف)

  وموقف سیدنا یوسف، فیھ من التواضع وصدق العبودیة � عزّ وجل، ما یشْدَه العقول: نبيٌ عظیم، قال:  

  صْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِنَّ وَأكَُنْ مِنْ الْجَاھِلِینَ ﴾﴿ وَإلاِ تَ 

مرةً زارني أخ شاب أحبھ، وكان شاباً مندفعاً وتائباً، حینما دخل بیتي أجھش بالبكاء، قلت خیراً، قال:   

لتوبة، قلت: أعوذ أمد بصري مداً وأحدق بالنساء، قلت تبُ إلى الله، قال تبُتُ كثیراً، كلما تبُت نقضتُ ا

با�، فلمع في خاطري أنھ حینما تاب إلى الله من قبل توبةً أولى واستقام على أمره شَعرََ باعتداد 

واعتزاز فصار یقیمِّ الناس، كلما رأى رجلاً من أقربائھ ینظر یتھمھ بالفسوق والكفر والفجور، بینما یرى 

بنا عز وجل أدبھ، أضعف لھ مقاومتھ، إلى أن أصبح نفسھ أنھ مستقیم وبدأ یوزع على الناس ألقاباً، فر

على أعتاب الله ذلیلاً وعرف أنھ ضعیف بنفسھ، ولعلھ نسي أنھ لا قوة لا لھ ولا لأحد إلا با�، وغابت 

  عنھ الآیة الأساسیة بالفاتحة وھي أھم ما فیھا وھي:

  )﴾٥﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ (

  (سورة الفاتحة)

  فلعلھ قال مدركاً:  

  ﴿ إِیَّاكَ نعَْبدُُ ﴾

  ولم یقل بنفس الدرجة:  

  ﴿وَإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ ﴾

  فلذلك الافتقار إلى الله عز وجل ھو المعین.  

وذَكَرَ مالك بن دینار أنھ كان لھ جار وكان یتعاطى من الفواحش الكثیر، وكان لأبي حنیفة جار مغنٍ،   

  وھو تارك الصلاة ویشرب الخمر ویلھو بالغناء یومھ كلھ، وكانت أغنیتھ المفضلة:

  لیوم كریھة وطعان خلس   أضاعوني وأي فتىً أضاعوا

***  
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   ً ً وضجیجا وآذى الجیران، وذات لیلة لم یسمع صوتھ، فسأل عنھ، قالوا: فھذا المغني ملأ الحي صخبا

ألُقيَ القبضُ علیھ، بِتھُمةٍ لاعلاقة لھا بالغناء ولا بالخمر بتِھُمةٍ أخرى متعلقّة بالمحتسب، فأبو حنیفة 

النعمان بقدره العظیم وشأنھ الجلیل توجھ إلى المحتسب رجاء أن یعفو عنھ، المحتسب لم یتوقع أن یأتي 

حنیفة بذاتھ، فإكراماً لھ أفرج عنھ وعن كل من ألقي علیھ القبض في ذاك الیوم، فساقھ أبو حنیفة من أبو 

یده قائلاً: یا فتى ھل أضعناك، تقول: أضاعوني وأي فتىً أضاعوا.. وكان ھذا الموقف سبب إسلامھ 

وفسقتّھ ولعنتھ  وسبب توبتھ، فإذا حلمت على رجل عاصٍ فقد یكون حلمك سبب توبتھ، أما إذا كفرّتھ

وسببتھ فقد یكون ھذا الموقف سبباً لاستطالتھ في فجورِهِ، والنبي لم یبعث لعاناً حتى نلعن الناس، ولسنا 

  قضاة لنحاسب الناس، ولكننا دعاة إلى الله عز وجل.

عزیزي القاريء إن الحِلم حارس أمین یحول دون حماقات كبیرة جداً قد تتردى فیھا وتكون عاقبتھا   

رة والعكس صحیح إذ قد یكون والحِلم سبباً لتكون ھادیاً وداعیاً إلى الله سبحانھ، والحِلم محبوب، إذ مدم

  كاد الحلیم أن یكون نبیاً، و الحلم سید الأخلاق.

بالحِلم تتبوّأ أسمى المكانة في قلوب الناس، فلھذا قال مالك بن دینار: كان لي جار یتعاطى من الفواحش   

یتأذون منھ ویمقتونھ، فشكوا منھ إلي، فأحضرناه ونصحتھ إما أن تتوب وإما أن یرحل الكثیر وجیرانھ 

من المحلة، فأبى أن یفعل واحداً منھما، فقلنا: نشكوك إلى السلطان فقال السلطان یعرفني، فقلنا: ندعو الله 

: فوقع في علیك، فقال: الله أرحم بي منكم. فغاظني ذلك فلما أمسیت قمت وصلیت ودعوت علیھ، قال

قلبي ھاتف، لا تدع علیھ، بل ادع لھ بالتوفیق. یبدو أن ھذا الشاب تاب توبةً نصوحاً وعاد إلى الله واتفق 

  أن رآه مالك في موسم الحج یطوف ویبكي.

ومرة أخرى وواقعة أخرى شبیھھ یقول مالك بن دینار بینما ھو ماشٍ في الطریق رأى رجلاً مخموراً   

والزبد على شفتیھ ویقول: الله، الله، وھو في حالة ھذیان، فعظم على ھذا الإمام أرضاً  طرحتھ الخمرة 

الكبیر أن یخرج ھذا الاسم العظیم من فمٍ نجس، فتلَطَّفَ معھ ومسح فمھ وأكرمھ رغم سكره، وبعد أن 

بھذا  صحا قیل لھ: أتدري من اعتنى بك واھتم بحالك ؟ إنھ الإمام مالك. ویبدو أن ھذه العنایة اللطیفة

العاصي أثارت حساسیة نفسھ، فبكى تأثراً وندماً، وبالمناسبة فالعصاة أكثرھم فیم رقة تستجیش نفوسھم 

بالبكاء، ونام الإمام مالك لیلتھ تلك فسمع في منامھ صوتاً یخاطبھ: یا مالك طھّرت فمھ من أجلنا فطھّرنا 

ویتھجد قال: من أنت یرحمك الله، قال قلبھ من أجلك، وخرج مالك إلى المسجد فرأى رجلاً یبكي ویصلي 

  إن الذي ھداني أخبرك بحالي.

أقول لك عزیزي القاريء: إنك لا تعرف عمق شعور المؤمن الصادق إذا استطاع أن یھدي رجلاً   

ً بعیداً  ً شارب خمر مُلحِداً، ویعتقد بأن الله لیس عادلاً ناقماً، فإذا قدرت أن تقُنع إنسانا ً منحرفا ضائعا
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ضَ  ضَھ شیئاً فشیئاً إلى أن یستقیم على الطریق الصحیحة فھذا عمل بطولي، وتروِّ ھ على طاعة الله، وتروِّ

  بل إنك أنت البطل.

" یا بني الشخص الصالح الجید لا  أحد العلماء قال لتلمیذه كلمة ذات معنى إیجابي دقیق جداً، قال:  

یست مع الصالحین ولكن بطولتك مع بطولتك ل یحتاجك في موعظة، وإنما یحتاجك السيّء المنحرف "

المنحرف ومع العاصي وھذا كلھ یحتاج إلى حِلم تتحلى بھ قالمنحرف یحتاج إلى صدر واسع وإلى 

ً یلھث ویأكل الثرى من العطش سقتھ  رحمة الناس بھ لترده إلى الصواب، وتلك البغي التي رأت كلبا

حتى ولو كان مع حیوان بھیم. قال تعالى على لسان فغفر الله لھا، نموذج للعودة إلى الله والعمل الصالح 

   سیدنا إبراھیم:

الِحِینَ (   )﴾٨٣﴿رَبِّ ھَبْ لِي حُكْماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

  (سورة الشعراء)

" الحلیم من كان صفاّحاً عن  فأجاب الله دعاءه بقولھ فبشّرناه بغلامٍ حلیم، والعلماء قالوا ھذه الخلاصة:  

الحلیم ھو الذي غَفرََ بعدما ستر، الحلیم یحفظ الوِدّ ویحُسِنُ العھَد، وینُجِزُ للعیوب "،  الذنوب ستاراً 

الوعد، الحلیم یسُبلِ سِترََ عفوهِ على العصُاة ویسحب ذیلَ عفوهِ على الفجُّار، الحلیم الذي لا یستخفھُّ 

  عصیانُ عاصِ ولا یستفزّهُ طُغیانُ طاغٍ.

   ً ، یرأف ویحنو ولا یتكبر، ویحدث نفسھ: لعل ھذا العاصي یتوب توبةً المؤمن الصادق إن رأى عاصیا

نصوحاً ویصَدُق مع الله أكثر مني فیسبقني، لا تحتقرنَّ عاصیاً ادعُ لھ بالھِدایة، وتلطف معھ والطف بھ 

  وما أمر وحشيٍّ عنك بخافٍ فقد فعل ما فعل، ولما رجع إلى الله تاب علیھ.

ھذا  منى سیدنا عمر أن یضرب عنقھ بالسیف، حین قال لھ النبي اكتب:وكذلك سھیل بن عمرو الذي ت  

لو آمنا بك لما خالفناك، قل محمد بن عبد  " رسول الله " قال لا أكتب ما اتفقَ علیھ محمد رسول الله،

یا عمر لعلك  الله، كان في منتھى الغِلظة والقسوة، وسیدنا عمر ھمَّ أن یقتلھ، قال علیھ الصلاة والسلام:

  والحقیقة قال كلاماً بعد موت النبي یكُتب بماء الذھب. ذات یومٍ تسمع منھ كلاماً تحمده علیھ،

دخل عمیر بن وھب على رسول الله والخنزیر أحب إلیھ منھ وخرج من عنده وھو أحب إلیھ من بعض   

  أولاده.

الحسنى أملاً في أن نتخلقَّ  نضرع إلى الله عزّ وجل أن یرزُقنُا الحِلم. فھو زین، ونحن نتعلم أسماء الله  

  بِھا، عملاً بقولھ علیھ الصلاة والسلام:

  (( تخلقوا بأخلاق الله ))

 


